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أبناؤنا اليوم لديهم قدرة على الانتقال من واقع مجتمعنا، من أجواء أصدقائهم وأسرهم إلى الواقع
الذي يريدون الانتقال له بضغطة زر، حيث أصبحت الهواتف الجوالة والأجهزة المحمولة بين أيديهم

وأخذت تسرق أوقاتهم غير مدركين بخطورة ذلك على الذات وعلى انعكاس ذلك على المجتمع.

فقبل أسابيع ظهر تطبيق باسم You Now مخصص للنقل المباشر عبر الهواتف الجوالة، وبعد ذلك
بإمكـان أي شخـص تصـوير نفسـه أو مخاطبـة المشاهـدين علـى الهـواء مبـاشرة دون أي تكـاليف، كمـا
يســمح باســتقبال التعليقــات مكتوبــة دون فلــترة؛ ممــا يســمح لأصــحاب القنــوات مــن التعليــق علــى

الرسائل الواردة أو تنفيذ طلبات الجمهور في الحال.

التطـبيق كبرامـج كثـيرة منتـشرة، ولكـن تـأتي خطـورة هـذا البرنـامج في أمـور منهـا: أن الفئـة الـتي ألاحـظ
تواجــدها في التطــبيق هــي فئــة صــغيرة ويظهــر ذلــك واضحًــا مــن صــورهم الشخصــية أو أســلوب
حوارهم أو للأسف بعضهم ممن يصور منزله دون علم أهله بذلك؛ فينقل كل ما هو متعلق بحياته
وحيـاة عـائلته فتخـ الحيـاة إلى العلـن، والمؤسـف في هـذا التطـبيق أنـه لا يمكـن التراجـع عـن خيـارات
حفظ المقاطع فتوثق على الصفحة بشكل تلقائي إلا في حال إلغائها برغبة المستخدم، وفي الغالب يأتي
المســتخدمون النــاطقون بالعربيــة بــالحوار مــع النــاطقين بالإنجليزيــة مــن خلال كتابــة عبــارات تكتــب
بالإنجليزية وتحتوي كلمات لو نطقت لكونت عبارات السب والشتم العربية ومن ينطقها لا يدرك ما
هــذه الكلمــة وفحواهــا، قــد يكــون التطــبيق فرصــة للمشــاهير أو القــدوات برســم ســلوكيات قيمــة
لمحيطهم، ولكن قدوات القيم غالبًا لا يحيط بهم إلا من عرف قيمة كلامهم، أما الفرصة الأكثر انتشارًا

فهم لنجوم سموا كذلك وسطع بريقهم في أعين الناس لا في جوهر ذواتهم.
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إننا أمام صورة تنعكس أمام المجتمعات الأخرى، أطفال في عمر الزهور وأهلهم غافلون عما يجنيه
أطفــالهم مــن عقبــات، الأطفــال القُصر – حســب القــانون الــدولي – حينمــا يتعرضــون لأي ابتزاز فــإن
أوليــاء أمــورهم المســئولون عــن ذلــك لا أن يــرد علــى مثــل تلــك التصرفــات أنهــا حريتهــم الشخصــية،
حــالات كثــيرة وقعــت لعمليــات الابتزاز مــن خلال الصــور والمعلومــات الشخصــية أو الإشهــار بأصــحابها
وإن لم تستجب يكون مصير ذلك التهديد، في وقت ندرك أن الكثير يلجأ لهذه التطبيقات هروبًا من
محيطهم حتى أصبح الغرباء يبادلونه أسرار حياتهم ويحتفظون بها وفي أي لحظة يدخلون لك من
ألف باب، إننا حينما نأمن أعز ما نملك في حياتنا فإننا نختار أفضل الاختيارات لصونها، وكما يقول
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